
 تدريس النحو بين تعليم 

 الصناعة وتكوين الملكة

 ملاحظات في المبادئ العامة لتيسير تدريس النحو

 إبراهيم بن مراد. د
 "تونس"جامعة منوبة 

ليست الدعوة إلى تيسير تعليم النحو في العربية وليدة العصر الحديث، بل   

فقلد  . لل  السلوا   إننا نجد لها جذورا في التاريخ القديم، في المشرق وفي المغلر  ع 

المعلم إلى ألا يثق  " في المعلمين"دعا الجاحظ في القرن الثالث الهجري، في رسالته 

وأملا  : "عل  المتعلم فيعلمه من النحو ما يزيد علل  حاجتله إلى التعلاير السلليم     

النحو فلا تشغ  قلاه منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن، وملن  

 . في كتا  إن كتاه، وشعر إن أنشده، وشي  إن وصفه مقدار جه  العوام

وما زاد عل  ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به، ومذه  عما هو أرد عليه منه 

وإنملا يربلفي في بللو     . من رواية المث  والشاهد والخبر الصلادق والتعلاير الالار    

تنااط بايته ومجاوزة الاختصار فيه من لا يحتاج إلى تعرف جسيمات الأمور والاس

لغوامض التدبر ولمصالح العااد والالاد والعلم بالأركان والقطفي اللذي تلدور عليله    
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لا يجلري في   (1)وعلوي  النحلو  . الرح ، ومن ليس له حظ بيره ولا معاش سواه

وشايه بقول الجاحظ قول أبي محمد ابن حلزم  . (2)المعاملات ولا يضطر إليه شي 

: مس، في رسللالته مراتللفي العلللوم الأندلسللي في النصللو الأول مللن القللرن الخللا

( ...)يقتضي من علم النحو ك  ما يتصرف في مخاطاات الناس وكتلاهم المؤلفلة   "

وأق  ما يجزئ من النحو كتا  الواضح للزبيدي أو ما نحا نحلوه كلالموجز لأبلن    

وأملا التعملفي في عللم النحلو ففضلول لا      . السراج وما أشاه هذه الأوضا  الحقيقية

مشغلة عن الأوكد ومقطعلة دون الأوجلفي والأهلم، وإنملا هلي       منفعة بها ب  هي

وأما الغرض من هذا العلم فهو المخاطاة، . تكاذيفي فما وجه الشغ  بما هذه صفته

فمن يزيلد في هلذا   . وما بالمر  حاجة إليه في قرا ة الكتفي المجموعة في العلوم فقط

هلذا أولى وأفضل ،   العلم إلى أحكام كتا  سياويه فحسن، إلا أن الاشتغال بغلير  

. (3)لأنه لا منفعة للتزيد عل  المقلدار اللذي ذكرنلا إلا لملن أراد أن يجعلله معاشلا      

ويلاحظ اتفاق الجاحظ وابن حزم عل  أن معرفة العوي  من علم النحلو لا تفيلد   

وأما اكتسا  السليم من . إلا من أراد أن يجع  منه اختصاصا يكتسفي منه معاشه

يقال وما يكتفي فلا يحوج منه إلا إلى اليسير الذي تلوفره  القول والكتابة وفهم ما 

 .المختصرات النحوية

ويمكن أن تُدْرَجَ تأليو هذه المختصرات أيضا ضمن متر  القدما  إلى تيسلير  

الللذين ذكرهملا ابلن    " الموجز"و" الواضح"إضافة إلى  –تعليم النحو، ومن أمثلتها 

المقدملة  "و( م949/هلل  333.ت)كتا  الجم  لأبلي القاسلم الزجلاجي     –حزم 

قطر الندى وبل   "و( م3323/هل323.ت)عاد الله ابن آجروم  لأبي" الآجرومية

، وعل  تلاثتهلا شلرو    (3361/هل 363.ت)لجمال الدين ابن هشام " الصدى

 .(4)وحَوَاس كثيرة دالة عل  ما حظيت به من مترلة في التعليم
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، وهذه الملاحظلة ولو ل   عل  أن الكتفي ذكرنا كلّها العر  في علم الإعرا 

لنا أن نتسا ل عن ماهية النحو الذي نريد تيسيره، ب  عن مفهوم النحو عامة لما 

لتحديده من أهمية في توْجيه القول في ما نريلد أن نعلمله وأن نيسلر تعليمله وأن     

 .تتكون به ملكة المتعلّم مخاطاة وإنشا  وقرا ة

 " النَّحْو"في مفهوم . 8

النحو ولم يحدد مفهومه ولم يضاط مجالله،  " الكتا " لم يعر ف سياويه في

وانتقلدهم أكثلر ملن ملرة     " الكتلا  "في مواضيع كلثيرة ملن   " النحوي ين"وقد ذكر 

وهم . (6)أو لقاح مذهاهم وضعفه (5)لمخالفتهم كلام العر  ووضعهم له في بير موضعه

يا بلالمفهوم  ، فكأننا به إذن ليس نحو(7)للكلام أقيسة لم تتكلم بها العر  يضعون

الضيفي الذي يظهر للنحويين من الكتا  باعتالارهم علملا  يسلتناطون الأقسلية،     

" وصو العربي ة"فهو كتا  في . وكأننا بالكتا  نفس ليس كتاباً في النحو الخال 

وقد أخذ سياويه عناصر ذلك الوصو . التي كانت تُتَكَلّمُ في القرن الثاني الهجري

؛ وعن شيوخه، وخاص ة عن  (8)عربيتهم ويوثفي بفصاحتهم عن العر  الذين تُرْتَضَ 

أو علم التركيفي  –ولم يقتصر سياويه في وصفه عل  علم الإعرا  . الخلي  بن أحمد

 -ونفسلر بيلا  المكلو ن المعجملي    . ب  نظر في أصوات العربي ة وفي صرْفها أيْضا –

شلام  اللذي كلان    في التصو ر اللساني ال" الكتا "بتت رل  –ومايرتاط به من دلالة 

إلى " الكتلا  "وقد قصد سياويه من تأليفه  -فإن علم الخلي : للخلي  بن أحمد 

والصلرف   الأصلوات  وهلي  كلان شلاملا لأنظملة العربيلة الأساسلية      - (9)"إحيائه"

". كتا  العلين "والإعرا  والمعجم ، وقد خ  الخلي  المعجم بكتا  مستق  هو 

وإذن فإن باية سياويه كانت ". الكتا "في وأما بقية الأنظمة فقدت وجدت مكانها 
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ضلمن المشلرو  اللسلاني الخليللي      –ب  كان . أوسع من أن يؤلو كتاباً في النحو

 .يريد أن يصو العربية المستعملة في عصره –الكاير 

وقد كان لهذه الصلة الوثيقة بين كتا  سياويه وعللم الخليل  أثلره الواضلح في     

الأولى هي فص  النحلو علن   : العربية، من جهتين  تصنيو اللغويين اللاحقين لعلوم

؛ والثانية هي تعميم مفهوم النحو عل  ما ليس ملن   (10)"علم اللغة"المعجم الذي سم ي 

ومن أبرز الآخلذين  . لسياويه نموذجا له" الكتا "أي ليس من المعجم، وعَد  " اللغة"

كتللا  "في ( م336/929.ت)بهللذا التصللور والمطللاقين للله أبللو بكللر ابللن السللر اج  

المقلر   في  " في كتلا  ( "م3233/هلل  631.ت)وأبو الحسن ابن عصلفور  " الأصول

 ".النحو

عل  أن النظر المعم في في التراث اللغوي  العربي يدل عل  أن هذا الاتجلاه لم  

يكن مغلّااً؛ وأن للنحو مفهوما أضيَفَي من المفهوم الموس ع الذي أريد أن يكون كتا  

تعريفلات  "لقد شاعت تعريفات للنحلو يمكلن تصلنيفها إلى    ف. سياويه نموذجا له

. ، لكن الصنفين يتفقان في الأخذ بالمفهوم المضيفي للنحو"تعريفات خاصة"و" عامة

هو انتحا  سملت كللام العلر  في    : "ومن أمثلة التعريفات العامة قول ابن جني 

ضلافة،  تصر فه، من إعرا  وبيره، كالتثنيلة والجملع، واللتحقير والتكسلير والإ    

والنسفي والتركيفي، وبير ذلك، ليلتحفي من ليس من أه  اللغلة العربيلة بأهللها    

في الفصللاحة فينطللفي بهللا وإن لم يكللن مللنهم، وإن شللذ بعضللهم عنهللا رد بلله    

ثلم إن  : "؛ ومن أمثلة التعريفات الخاصة قول أبي القاسلم الزجلاجي    (11)"إليها

ات تدل عل  المعاني وتاين عنها النحويين لما رأوا في أواخر الأسما  والأفعال حرك

 إعرابا والإعرا  وسمي النحو( ...)سموها إعرابا أي بيانا وكأن الايان بها يكون 
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ويلاحظ في قول ابلن جلني اشلتمال    . (12)"الغرض طلفي علم واحد نحوا سماعا لأن

وهو الذي نسلميه   –في مفهومه الإعرابي  –النحو عل  علم الإعرا  وعلم الصرف 

ويلاحلظ في قلول الزجلاجي قصلر     . le)flexionnel ie(Morphologوعلم التصلري 

 .النحو عل  علم الإعرا 

ويلاحظ أن المسائ  التي يشتم  عليها الصنفان من التعريو هي مسلائ  في  

والتصلريو، وهلذا التصلور اللذي يقصلر النحلو علل  عللم          (Syntaxe)التركيفي

فهلو التصلور    –شلا  بلين الجمهلور     الإعرا  مضافا إليه علم التصريو هو الذي

في "القلول  ( م936/هلل 366بعلد  .ت)الذي بن  عليه أبو عالد الله الخلوارزمي   

؛ وهو أيضا التصور  (13)في الاا  الثالث من المقالة الأولى من مفاتيح العلوم" النحو

تحديد معنل  النحلو   ( م3164/هل456.ت)الذي أقام عليه ابن حزم الأندلسي 

معني النحو هو معرفة تنق  هجا  اللفظ وتنق  "فإن : اتفي العلوم في رسالته في مر

عل  اختلاف المعلاني كرفلع الفاعل  ونصلفي     ( كذا)حركاته الذي يدل عل  ذلك 

المفعول به وخفض المضاف إليه وجزم الأمر والنهي وكاليا  في التثنية والجملع في  

لجمع، وملا أشلاه   النصفي وخفضهما ؛ وكالألو في رفع التثنية، والواو في رفع ا

الثالث عشلر مليلادي   / ب  أن الأمر قد انته  في القرن السابع الهجري (14)"ذلك

إلى الفص  التلام بلين النحلو    ( م3229/هل626. ت)مع أبي يعقو  السكاكي 

وقد ذهفي السكاكي مذهاا جديدا . والتصريو وقصر علم النحو عل  علم التركيفي

ثلاثة أقسام أولها في علم الصرف وثانيها في  فيه الكثير من الطرافة فقسم كتابه إلى

عللم  "والأقسلام الثلاثلة عنلده تكلو ن     . علم النحو وثالثها في علمي المعاني والايان

وعلم الصرف عنده هو دراسة المفردة وهي مفردة بما لهلا ملن تلأليو    . (15)"الأد 

وهو  –وبنية صرفية داخلية  –فقد بدأ القسم بمدخ  في مخارج الحروف  –صوتي 
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 وزيادة صرفية واشتقاق، وبما تكون عليه وهي مصرفة مع الضمائر – يسميها هيئة

إذا كانت فعلا وفي التثنية وأنوا  الجمع إذ كانت اسما، وعلم النحو هلو دراسلة   

إن علم النحو هو أن : "المفردة وهي في التركيفي وكيفية التراكيفي فيما بين الكلم 

كلم بتأدية أص  المعن  مطلقا بمقاييس مستناطة تنحو معرفة التركيفي فيما بين ال

من استقرا  كلام العر  وقوانين مانية عليها ليحترز بها ملن الخطلأ ملن حيلث     

وأعن  بكيفية التركيفي تقديم بعض الكللم علل  بعلض ورعايلة ملا      . تلك الكيفية

؛ وإملا   (16)"يكون من الهيئات إذ ذاك وبالكلم نوعيها المفردة وما هي في حكمهلا 

لما المعاني والايلان فتتملة لعللم النحلو لأن المفلردة فيهملا ينظلر فيهلا وهلي في          ع

التراكيفي فتَتِمَّة لعلم النحو لأن المفردة فيهما ينظر فيها وهي في التركيفي وخاصة 

 .الالابي ة" الأساليفي"إذا استعملت في 

. وإذن  فإن  الأصوات والصرْف والتصريو منفصلة عن النحو عنلد السلكاكي  

. من النحاة، أي المؤلفين في مسائ  النحو" المطا قين"ن هذه الدقة لا نجدها عند ولك

بير "بين المسائ  ظاهرا في مؤلفاتهم، وإن تفاوتت مترلة المسائ  " الجمع"فلقد ظ   

ولا شكّ أن أولى أولئك المؤلفين بالفصل  بلين المسلائ  هلم مؤلفلو      . فيها" النحوية

:   لم يشذوا عن ملؤلفي المطلو لات إلّا في أملريِن    المختصرات النحوية، ولكن هؤلا

الأول هو حذف الفضول واختصار الطوي  من القلول، حسلفي عالارة ابلن السلي د      

لأبي القاسم " الجم "في الحديث عن كتا  ( م3323/هل523.ت)الاطليوسي 

فإن عدد ملا سملاه   . ، وهو من أهم الأمثلة للتدلي  عل  هذه الظاهرة(17)الزجاجي

مائة واثنان وأربعون، منها تسعة وتسعون في مسلائ  الإعلرا ،   " بابا"ي الزجاج

 وسللاعة وعشللرون في مسللائ  التصللريو، وعشللرة في مسللائ  الصللرف، وثلاثللة   

علل  أن  . في الأصوات، وثلاثة في الخط والإملا ، وبا  واحد في ما يجوز للشاعر
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، ما لا يتجاوز السطر ، ب  إن منها(18)من هذه الأبوا  ما لا يتجاوز الفقرة القصيرة

؛ والأمرُ الثاني هو وفيو عدد المسائ  بإسقاط بعضها، ومن أهم  (19)وبعض السطر

لأبي البركات ابن الأنااري " أسرار العربي ة"المختصرات الممثلة لهذه الظاهرة كتا  

فإن عدد أبوا  هذا الكتا  أربعة وستون، منها أربعة ( : م3313/هل533.ت)

  الإعرا ، وساعة في التصريو وبابان في الأصوات وبا  واحد وخمسون في مسائ

وأعفيتله  : "وقد قصد ابن الأنااري هذا المقصد ليسه   للمتعلم تعليمة . في الصرف

فلقد اختلو ابن .  (20)"من الإسها  والتطوي ، وسهلته عل  المتعلم باية التسهي 

  ونوعها، لكن الاثنين الأنااري عن الزجاجي إذن بعض الاختلاف في عدد المسائ

 .قد بقيا محافظين عل  نساة ما ليس من النحو إلى النحو

فلقلد بللفي علليهم الميل  إلى     . إلى المحلدثين " الاخلتلاف "وقد انتقل  هلذا   

التخفيو من الأبوا  التي كانت تكون عند القدما  اللدرس النحلوي، لكلنهم لم    

في التخفيلو أو  " الاعتدال"بين المسائ ، ولم يتوخوا دائما " الجمع"يخلصوا من 

ثلاثة منها : أعمالهم أربعة تدل عل  الاختلاف الذي ذكرنا  ونورد من. في التزيد

 .جماعية، وواحد فردي 

وأول الأعمال الجماعية تمثله محاولة مجمع اللغة العربية بالقاهرة الصلادرة  

 فلقلد كلون في هلذه اللدورة لجنلة     . 3945عن مؤتمر دورته الحادية عشرة سنة 

للاحث في تيسير النحلو والصلرف، وقلد قلدمت اللجنلة تصلوراا لأبلوا  النحلو         

أحكام الكلمة، وهي أحكام في التصريو  (1): والصرف اشتم  عل  ثلاثة أركان 

أحكلام الجمللة وهلي     (2)؛ ( المشلتقات )تم في الصلرف  ( تصريو الاسم والفعل  )

في قراراتله ملن هلذا     وقد أخذ ملؤتمر المجملع  . (21)أبوا  الالابة (3)الإعرا  ؛ 

والمهلم في هلذه   . (22)التصور أحكام الكلمة وأحكام الجملة، وأهم  أبوا  الالابلة 
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الفص  بين النحو والصرف إذ عد ما يندرج في النحو ملن مكونلات    (1)المحاولة 

وللي  أبلوا  الصلرف     (2)في الثاني من خصائ  المفردة ؛  الجملة وما يندرج

 .لال والإبدال والقلفي والإدباممن مسائ  الأصوات مث  الإع

والعم  الثاني عم  مدرسي تونسي قد ألفه خلال السنوات الستين من القرن 

أي الملرحلتين الإعداديلة والثانويلة    )العشرين أربعة من أسلاتذة التعلليم الثلانوي    

هم عاد الوها  بكير وعاد القادر المهليري والتهلامي نقلره وعالد الله بلن      ( حاليا

بمفهلوم ذللك   . رته وزارة التربية مقررا رسميا لتلاميذ التعليم الثانويونش (23)عليه

والعمل  مشلتم  علل     . الوقت، وتواص  استعماله حت  أواسط السنوات الثمانين

وجز  مفرد في " النحو العربي من خلال النصوص"أربعة منها في : خمسة أجزا  

لتلاميذ السنة الأولى " بيالنحو العر"والجزآن الأول والثاني من ". الصرف العربي"

أي " عناصلر الجمللة العربيلة   "فالسنة الثانية من التعليم الإعلدادي، وموضلوعها   

أو ملن   –أحكام المفردة الإعرابية سوا  ملن حيلث معرفتهلا أي معرفلة قواعلدها      

حيث التصرف فيخت في الاستعمال؛ والجلز  الثاللث لتلاميلذ السلنة الثالثلة في      

 الجم  اللتي تقلوم مقلام العناصلر الأصللية أو مقلام       وفيه بحث في" نحو الجم "

العناصر المتمملة أو مقلام الصلنفين ملن العناصلر، وفي الجمل  المتلازملة والجمل          

أي الأولى الثانوية  –الإعتراضية والتفسيرية، والجز  الرابع لتلاميذ السنة الرابعة 

نات علم الالابة، ، وج  المسائ  المدروسة فيه من مكو"نحو المعاني"في  –الآن  –

الفصل  بلين النحلو والالابلة يل لوُ  لنلا متكلّفلا لا يطلابفي         "لأن المؤلفين يرون أن 

فلا شك في أن عاد القلاهر الجرجلاني أصلا  عنلدما أكلد العلاقلة بلين        . الواقع

وأملا الجلز  المخصلل    . (24)"الاثلنين في كتابيله أسللرار الالابلة ودلائل  الإعجللاز    

ومشتم  عل  مسائ  الصرف . ت الإعدادية الثلاثللصرف العربي فمؤلو للسنوا
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ومسائ  التصريو وخاصة تصريو الفعل  بمختللو    –من أبنية وصيغ ومشتقات 

الفصل  بلين مسلائ  الصلرف      (1): وأهم ما يلاحظ في هلذا العمل  إذن   . ضروبه

الجملع بلين الصلرف     (3)الجملع بلين النحلو والالابلة ؛      (2)ومسائ  النحلو،  

 .والتصريو

لثالث قد أصدرته المنظملة العربيلة للتربيلة والثقافلة والعللوم سلنة       والعم  ا

، "الكتا  المرجع في قواعد اللغة العربية لمراحل  التعلليم العلام   "بعنوان  3966

. أحلد عشلر باحثلا    –ومراجعلة  " تعلدي  "بلين تلأليو و   –وقد اشترك في وضعه 

ظملة للملواد   والكتا  حساما وبرنا به مقدمته حصليلة اسلتقرا  قاملت بهلا المن    

انجلاز  ( إدارة التربيلة )ولم يتسن للمنظمة : "النحوي ة المدر سة في الأقطار العربية 

هذا المشرو  إلا بعد أن قامت بحصر مفردات مناهج القواعلد النحويلة المطاقلة في    

( ...)الأقطار العربية، وبعد أن تلقت ملاحظلات عليهلا عقلدت اجتملا  خلبرا       

. (25)"ت عليهلا وتوزيعهلا علل  مراحل  التعلليم العلام      لدراسة المفردات والملاحظا

: بحسلفي مراحل  التعلليم اللثلاث      –سميلت أجلزا ا    –والكتا  في ثلاثة أقسام 

وقد تداخلت في أقسام الكتلا  مسلائ  الإعلرا     . الإبتدائية والإعدادية والثانوية

والتصللريو والصللرف والأسللاليفي، بلل  إن المللؤلفين قللد عرجللوا عللل  الإعلللال   

 (28)"الكشللو في المعجللم"وطريقللة  (27)"علامللات الترقلليم"، وشللغلتهم (26)دالوالإبلل

، وهذا كله في ما نرى توسع وتزي د، قد يكون اللدافع إليهملا   (29)"تأنيث الفع "و

 .تلاية ما يوجد في المقررات المستعملة في الالاد العربية وليس تلاية حاجة العلم

دل عل  أن المؤلو يريلد أن   –" الكفاف"الفردي فكتا  عنوانه  وأما العم 

: يقدم للقارئ الأساسي  الذي لا بنا  عنه من القواعد، ولكنه قد جعله في جزئين 

وجلز  ثلان مشلتم  علل  مناقشلات علدد ملن        " الاحوث"جز  أول مشتم  عل  
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والجز  الأول نفسله مطلول إذ تضلم ن يانيلة     . والجز  الأول. بحوث الجز  الأول

. عللد العامللة وتسللعة وتسللعين بحثللا في الأدوات النحويللةوتسللعين بحثللا في القوا

 دون إهملال للقلول  . والاحوث العاملة في مسلائ  الإعلرا  والتصلريو والصلرف     

وربم أن باية المؤللو هلي   . ، وهما من مسائ  الأصوات(31)والإدبام (30)في الإبدال

فيلو  من القواعد، فأن نزعته إلى الإستعا  وتجنفي التخ" كفافا"أن يقدم للقارئ 

موجزا "ظاهرة ؛ ب  هو فيما يادو قد قصد إلى ذلك قصدا لأن كتابه كما يراه ليس 

لأن المؤللو  " ميس لراا "وهو ليس كتابلا   (32)"لقواعد العربية ب  هو قواعد اللغة تامة

ليس من دعاة التيسير في النحو بل  هلو يلرى في التيسلير إفسلاد للنحلو وتجنيلاً        

لسفر النحوي العظيم إنما هلي خليط لحملة أو    ك  عاارة خطّت في هذا ا: " عليه

واعلم في ك   حلال أن لك    ! ! فانظر ماذا تنس  وماذا تاتر: سدي في ديااج نسجه 

بما تفع  إنما تقطع أوصال كائن حضاري لو ملكت مثله أملة ملن الأملم الراقيلة     

لحرصت عليه حرصها عل  إنسان عينها، ولعاقات مرتكفي تيسليره عقلا  ملن    

 .(33)"يسئ إلى أمة

 :وأهم الاستنتاجات التي ورج بها مما تقدم أربعة 

أن الكتا  لسياويه لليس كتابلا في النحلو المحلض بل  هلو في وصلو         .8

 .العربية، وخاصة في وصو أنظمة الأصوات والصرف والإعرا  فيها

أن الغالفي عل  مفهوم النحو عند القدام  والمحدثين هو عللم الإعلرا     .2

 .كيفيالذي نسميه علم التر

ملن حصلر النحلو في عللم الإعلرا        –مثل  السلكاكي    –أن من القدما   .3

 .الاشتقاقي والتصريفي: وفصله عن علم الصرف بفرعيه 



 ...تدريس النحو بين تعليم الصناعة

 
831 

أن أكثر القدما  والمحدثين يضيفون إلى علم الإعرا  علما واحد أو أكثر  .1

 :من علوم العربية في تعليم النحو، وهم في ذلك عل  مذاهفي، أهمها 

 يضيو إلى علم الإعرا  المكون التصريفي من علم الصرف ؛مذهفي  -أ

 مذهفي يضيو إليه علم الصرف بفرعيه الاشتقاقي والتصريفي ؛ -ب

 مذهفي يضيو إليه الالابة لكنه يفصله عن علم الصرف بفرعيه ؛ -ج

 .بفرعيه وشيئا من علم الأصوات مذهفي يضيو إليه علم الصرف -د

 .سنرى هو الأولوأولى هذه المذاهفي بالإتاا  كما 

 تدريس النحو وقضايا المنهج . 2

عل  اختلاف المذاهفي في فهمه منذ  –من القضايا التي يثيرها تدريس النحو 

فلقد تعددت منلذ القلديم طلرق تلدريس النحلو واختلفلت       . قضايا المنهج –القديم 

إلى ( 3416/هلل 111.ت)ولقد أشلار ابلن خللدون    . باختلاف العصور والأمصار

وبالجملة فالتآليو في هذا الفن أكثر من أن تحصل   : "الاختلاف  شي  من ذلك

فطريقلة المتقلدمين مغلايرة لطريقلة     . أو يحاط بها، وطلرق التعلليم فيهلا مختلفلة    

المتللأخرين، والكوفيللون والاصللريون والاغللداديون والأندلسلليون مختلفللة رقهللم     

 :وهذه الطرق عل  اختلافها منتهية إلى نتيجتين  (34)"كذلك

 هي تعليم الملكة، ويادو أنها النتيجة التي كان ينتهي إليها من طرق الأولى

وقلد  : "المتقدمين التي نجد لها صدى في كتا  سيايويه قد ناه إليه ابن خلدون 

نجد بعض المهرة في صناعة الإعرا  بصيرا بحال هذه الملكة، وهو قلي  واتفاقي، 

يقتصلر علل  قلوانين الإعلرا      وأكثر ما يقع للمخالطين لكتا  سياويه، فإنه لم 

فقط، ب  ملأ كتابه من أمثال العر  وشواهد أشعارهم وعاارتهم، فكان فيه جلز   

وإذن فإن تعليم الملكة حسفي ابلن خللدون يكلون    . (35)"صالح من تعليم هذه الملكة

بإقامة التعليم عل  شواهد من كلام العر ، ملن أمثلالهم وأشلعارهم وعالاراتهم،     
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سيسافي إلى الماتدئ كثير ملن الملكلة أثنلا  التعلليم فتنطالع      "ويحص  من ذلك أن 

 .(36)النفس بها وتستعد  إلى تحصيلها وقاولها

والنتيجة الثانية هي تحصي  الصناعة، أي المعرفلة بقلوانين الإعلرا  دون    

يحص  عل  علم اللسان صناعة ولا يحصل  عليله   "معرفة العم  بها، فإن المتعلم 

. تنتهي إليها من طرف المتلأخرين في نظلر ابلن خللدون     وهذه النتيجة. (37)"ملكة

النحاة الذين وصللتهم قواعلد العربيلة مقننلة بعلد أن وضلعها        –فيما نرى  –وهم 

وقد اكتف  هلؤلا  النحلاة   . حسفي ما أداهم إليه وصفهم لكلام العر " المتقدمون"

لصلناعة ولم  المتأخرون بنق  تلك القواعد والقوانين دون شواهدها فأفادوا في تعللم ا 

وأملا المخلالطون   : "وقد أشار ابن خلدون إلى شيئ من ذلك. يفيدوا في تعلم الملكة

إلا من القوانين النحويلة مجلردة علن أشلعار      (38)لكتفي المتأخرين العارية من ذلك

العر  وكلامهم فقلما يشعرون لذلك بأمر هذه الملكة أو يتناهون لشأنها، فنجدهم 

. (39)رتاة في لسلان العلر  وهلم أبعلد النلاس عنله       عل  يحساون أنهم قد حصلوا

وينتج عن فساد الملكة ضلعو اسلتعمال العربيلة لأن المعرفلة بالصلناعة لا تكفلي       

وكلذلك  : "لإجادة استعمال اللغة، وقد لا تفيد إجادة الصلناعة النحلاة أنفسلهم    

تجد كثيرا من جهابذة النحاة والمهرة في صلناعة العربيلة المحليطين علملا بتللك      

القوانين، إذ سئ  في كتا  سطرين إلى أخيه أو ذي مودته أو شلكوى ظلامله أو   

قصد من قصوده اخطأ فيها الصوا  وأكثر من اللحن ولم يجد تأليو الكلام لذلك 

 .(40)"والعاارة عن المقصود فيه عل  أساليفي اللسان العربي

ج عنهلا  طريقة ينت: وإذن فإن أهم ما كان معتمدا في تدريس النحو طريقتان 

تعليم الملكة وطريقة ينتج عنها تعليم الصناعة؛ وهذه الطريقلة الثانيلة هلي اللتي     

وأهلم ملا   . بلات بعد العصر الأول، أي بعد القلرنين الثلاني والثاللث الهجلريين    
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: وقوام التلقين إلى وقت بير بعيد وسيلتان . كانت هذه الطريقة تقوم عليه التلقين

 .الإملا  (2)الحفظ ؛  (1)هما 

فإن المتعلم كان لا يتصلدر  . فأما الحفظ فكان دأ  المعلم والمتعلم عل  السوا 

للتدريس إلا إذا أجيز له ذلك بعد أن يحفظ النصوص المشتملة علل  العللم اللذي    

وهلي المتلون اللتي يضلعها      –أجيز فيه ؛ وتللك النصلوص أنلوا  منهلا الأصلول      

لشرو  ؛ وقد كانت قدرة العالم ومنها شرو  المت ون والحواشي عل  ا –" المصنفون"

تقاس بكثرة محفوظة واستظهاره المطولات من المؤلفات دون أن يحتاج إلى مراجعة 

العللم  "وقد عاشت من أج  ذلك مقولة ما زلنا نسمعها إلى اليوم، وهي . المكتو 

فإن هذا لا يتم . وما قي  في المعلم يقال في المتعلم أيضا (41)"في الرأس لا في الكراس

وقد . إلا إذا حفظ واستظهر ما حفظ من المتون والشرو  والحواشي" التحصي "له 

يفني عملره في تحصلي  العللم والوقلوف علل  باياتله كثلرة التلآليو واخلتلاف          

المتعلم والتلميذ باستحضار ذللك،   وتعدد طرقها تم مطالاة الاصطلاحات في التعليم

إلى حفظهلا كللها أو أكثرهلا    وحينئذ يسلم له منصفي التحصي ، فيحتاج الملتعلم  

ولا يفي عمر بما كتلفي في صلناعة واحلدة إذ تجلرد لهلا، فيقلع       . ومراعاة طرقها

وقد أرادوا أن يسلهلوا للملتعلم تعليمله وأن    . (42)القصور ولابد دون رتاة التحصي 

ييسرو له درس النحو فصابوا له ماادئ العلم الأساسية في قوالفي ماسطة يسله   

والمختصرات النحوية التي " الأراجيز"أو " المنظومات"همها حفظها واستظهارها أ

 .يحفظها في مراح  الدراسة الأولى، فتكون كالمداخ  إلى العلم

وأما الإملا  فكان الوسيلة الأساسية في انتقال العلم من السلو إلى الخلو، 

لم وتواصله ونقله، وقد كان التصدر للتدريس في جوهره تصدر للإملا  قيلتق  الملتع 

ما يمليه عليه معلمه مما حفظ هو نفسه، وإذ شر  أو ناقش أو علفي كان ذلك كله 

 .(43)إملا  أيضا
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انتقال العلم من  –أي التلقين  –ومن أهم ما ينتج عن هذه الطريقة في النعليم 

، إذ أن مادة العلم التي تلقلن تقلدم   "معلاات"المعلم إلى المتعلم في شك  ما نسميه 

اهزة لا ورج في الغالفي من ملذهفي علملا  الاصلرة في النحلو؛     عادة في قوالفي ج

وبلذلك  . وكثيرا ما تقدم عل  أنها العلم اللذي لا يأتيله الااطل  ولا يلثير النقلاش     

يحصلل  المللتعلم عللل  العلللم بصللناعة العربيللة بعللد أن يحفللظ قواعللدها وقوانيهللا 

 .ويستظهرها استظهاراا، لكنه لا يحص  عل  ملكة استعمالها

 ت مسألة المنهج المحدثين منذ أواسط القرن التاسلع عشلر وخاصلة   وقد شغل

في عرض المادة النحوية لتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية في كتفي ميسلرة كلان   

التحفلة المكتايلة   "وكتلفي  ( 3193.ت)لعلي ماارك " التمرين"من أوائلها كتا  

دروس النحوية ال"وكتا  ( 3133.ت)لرفاعة رافع الطهطاوي " لتقريفي العربية

وصلدر سلنة   " نخاة من المشتغلين بالتعليم"الذي ألفه " لتلاميذ المدارس الإبتدائية

طيللة القلرن   " المجلددة "وقد تتلالى تلأليو هلذه الكتلفي المدرسلية      . (44)م3113

 العشرين في أعمال فردية وجماعية كان الغالفي عل  جلها اتاا  المقررات المدرسية

وقد أطلعنا عل  جمللة ملن الكتلفي المؤلفلة في القلرن      . في الالدان التي ألفت فيها

 :العشرين وأنهانا النظر فيها الى الاستنتاجات الخمسة التالية 

إنها كتفي قد سع  مؤلفها إلى التجديد في المنهج فاعتمدوا ما اسلتطاعوا   .8

 :ومن أهم مظاهر التجديد المنهجي فيها ". وسائ  الإيضا "من 

 قد تكون نصوصا أدبية ميسرة قصيرة وقد تكلون شلواهد   التي –عتماد الأمثلة  -أ

 منطلقات لاستقرا  الظواهر المدروسة وخاصة من علم الإعرا  ؛ –أدية فصيحة 

اتاا  المراح  المتدرجة في عرض المادة المدروسة حسفي أقسام أو أركلان قلارة    -ب

ن وتملاري "في القواعلد أريلد لعاارتهلا أن تكلون سلهلة،      " خلاصلات "من أهمهلا  

 تطايقية قصد منها إلى تدريفي المتعلم عل  حين استعمال ما تلق  ؛
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اعتمللاد الجللداول الايانيللة، وخاصللة في عللرض مللادة الصللرف الاشللثقاقي      -ج

 والتصريو ؛

المشتملة عل  القواعد عن الأسلو  التقريري الذي " الخلاصات"لم ورج  .2

لاصة بلأن يطالع نصلها    وقد تؤكد أهمية الخ. يدعو المتعلم إلى الحفظ والاستظهار

بحرف مغاير في الحجم أو في اللون للحرف المعتمد في طااعة الكتا ، أو أن يؤطر 

 .الن  بسطر بليط ملون أو أن يوضع في إطار خاص في وسط الصفحة، إلخ

الإبقا  عل  المادة النحوية القديمة بعناصرها الأساسية ومفاهيمها الاصرية  . 3

فأنلت إذ قلرأت مثل  هلذا     . ها من اضطرا  وتشلويش السائدة، ربم ما قد يعتري

ذهلفي   (45)"النعت أو الصفة تابع لاسم قاله يذكر لايان صفة في متاوعه"التعريو 

بير  –لذلك  –بك الظن إلى الصفة بير الموصوف وأن التابع بير المتاو  وأن الصفة 

ضلع  ولكن ظنك سرعان ما يخيفي عندما يعلمك مؤلفو الكتا  نفسله في مو . الاسم

في النعت أن يكون اسما مشتقا كاسم الفاع  واسلم المفعلول   " الأص "آخر منه أن 

أن الأفعلال  "؛ تم إنك إذ قلرأت علن المصلدر     (46)"والصفة المشاهة واسم التفضي 

ولكل  ملن تللك    ( ! كذا)بحسفي عدد حروفها تلاثية ورباعية وخماسية وسداسية 

ل الثلاثية سماعية ليس لها ضوابط مصادر الأفعا"وأن  (47)"الأفعال مصدره الخاص

خامرك  (49)"وضع لضوابط معينة أن مصادر الأفعال الرباعية قياسية"و (48)"قياسية

وليس هذا الاضطرا  . (50)"الشك في صحة ما تقرأ عن اشتقاق المصدر أص  المشتقات

 .فيما نرى إلا نتيجة للتقليد وتدوين ما قال السلو دون مراجعة أو تمحي 

وملن  . يفي بعض الطرق الحديثة في التمثيل  وتحليل  الملادة النحويلة    تطا .1

التي " طريقة الصناديفي"أوسع هذه الطرق انتشارا وأكثرها اعتمادا طريقة تعرف  

استناطها في السنوات الخمسين من القرن العشلرين علالم لسلاني أمريكلي اسمله      
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(51)شارل هوكيت Hockett) (Charles .من أواخر اتاا  اللسلاني  يعد  وهذا اللساني

صللاحفي النظريللة الناويللة   Bloomfield (Leonard(الأمريكللي ليونللار بلومفيلللد 

 "مكوناتهلللا المااشلللرة "التوزيعيلللة اللللتي تقلللوم علللل  تحليللل  الجمللل  إلى     

Immediats) nts(Constitua .  وقللد طاللفي هللو كيللت طريقتلله الللتي عرفللت باسللم

عليم النحو الانقليزي لغير النلاطقين  في ت Hockett) de (Boites"صناديفي هوكيت"

وقلد  . فهلي طريقلة قلد أريلد بهلا أصل  اسلتعمالها التيسلير        . بالانقليزية خاصة

اعتمدت في تدريس النحو في الجامعلة التونسلية تم عملم اسلتعمالها في تلونس في      

منلذ أواخلر   ( الإعداديلة )والثانية ( الابتدائية)الأولى : التعليم الأساسي بمرحلتيه 

في " النحلو العربلي  "وقد صلدرت كتلفي في   . ت التسعين من القرن العشرينالسنوا

السنوات الأخيرة بتونس للمرحلة الثانية من التعلليم الأساسلي قلد أقيملت علل       

علل  أن تطايلفي هلذه الطريقلة قلد ارتلاط بلأمرين بلير         . الجم  أساسا" صندقة"

 :اللغوية " المذهاية"خاليين من 

لنحللو في الللالاد العربيلة في النظللر إلى الاسللتعمال  مخالفلة السللائد في دراسلة ا   -أ

إلى عهد بلير بعيلد في اللالاد    "اللغوي، فقد لاحظ المؤلفون أن تدريس النحو كان 

العربية وفي بير الالاد العربية يولي الأهمية الأولى لدراسة الأبنية النحوية وقواعد 

وأدرك . اشلئ بله  انتظام مكوناتها، ويكاد يمه  العلاقة بلين الشلك  والفعل  الن   

الجملع بلين   ( كلذا )علما  اللسان والمتخصصون في تعليمية اللغة منذ عقدين كلادة  

وهو نقل  للمصلطلح    -والعناية بالعم  اللغوي  (52)"الانية النحوية والعم  اللغوي

دالة عل  الاهتمام باللغة باعتاارها إنجازا يصدر عن  langage) de (Acteالأجنبي

 متحدث ومخاطفي، وليس باعتاارها نظاما قائما عل  بينة قابلة متكلم ويربط بين

 .للوصو المجرد
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اللغوي إنملا يصلدر   " العم "أو " الانجاز"فإن : تغليفي الجملة عل  المفردة  -ب

من قيملة   –لذلك  –وليس للمفرادات ذاتها . عن المتكلم ويتلقاه المخاطفي في جم 

في النحو هذه إلى اعتاار اللغة تكونها وقد قاد هذا التصور مؤلفي كت. خارج الجم 

وللذلك فلإن   . تكونهلا المفلردات في المقلام الأخلير     " جمل  "متكونة من " نصوص"

الغالفي عل  الكتفي الثلاثة هو تحلي  الجمل  باعتاارهلا الوحلدات الأساسلية في     

الوظلائو النحويلة    وقد نُز لَ نحو المفردات هذا التتري  أيضا فنظلر إلى . النصوص

ن للمفردات من حيلث صللة هلذه بالجمل  اللتي تكلون فيهلا، بل  إن         التي تكو

" القصوى"إلى اعتاار الغاية " النصي"أو " الجملي"المؤلفين قد دفعهم هذا المذهفي 

وإذن فإن . (53)"إنتاج نصوص سليمة وقرا تها قرا ة صحيحية"من تعليم اللغة هو 

من المفردة إلى الجملة ، فليس المنطلفي "نحو الن  والجملة"النحو الذي يدرس هو 

وهلذا الملذهفي هلو اللذي يلبرر      . إلى الن  ب  هو من الن  إلى الجملة إلى المفردة

 .طريقة في تحلي  المادة النحوية" الصناديفي"اعتماد 

القلائم علل    " الحلداثي  "التقليدي القلائم علل  اللتلقين و    –أن المنهجين  .1

اللتي  " الأشكال النحوية"دراسة و" مكوناتها المااشرة"تحلي  الجم  تجزئتها إلى 

ولليس  " تعليم الصلناعة "يؤديان معا إلى  –تكونها والعلاقات بين العناصر ضمنها 

فإن الأول يعمفي المعرفة بقواعد النحو وليس بطرق اسلتعمال  ". اكتسا  الملكة"إلى 

 –اللغة العربية؛ والثاني يعمفي بالعلاقات بين الأشكال النحوية المكونة للنصلوص  

وبالعلاقات بين العناصر المكونة للجم ، وليس في هذه المعرفلة ملا    – الجم وهي 

 .(54)"استعمالا تلقائتا"يمكن المتعلم من استعمال اللغة العربية 

 في تيسير النحو وتكوين الملكة . 3
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أن المعن  الذي أعطي للنحو في أص  النحو فأصل  نشلأته هلو أن     قد رأينا 

 كلامهم، أي ينهج نهجهم في القول ويتالع طلريقتهم   ينحُوَ المتكلم نحو العر  في

حسلفي المنظلور    –في الاستعمال اللغوي؛ كما رأينا أن تكوين الملكلة عنلد الملتعلم    

يقلوم عل  دراسلة الظلواهر باسلتقرا  كللام        –الخلدوني الذي نراه مازال صلالحا  

لعربية العر  الوارد في أشعارهم وأمثالهم وعااراتهم وما جرى مجراها في نصوص ا

فلا يعط  المتعلم القواعد ب  يعط  الشواهد اللتي يتخلذها المعللم أقيسلة     . المدونة

يستخل  منها طرق الاستعمال اللغوي، ثم في نهاية الأمر الأحكلام العاملة اللتي    

فلإذا علبر علن    . تطرد فيه والتي ينتهي إليها المتكلم نفسله بالملاحظلة والاختالار   

تلبر ملن اسلتعمال تسلاعده الملارين التطايقيلة       أبراضه نحا نحو ما لاحظ وملا اخ 

والاقاال عل  القرا ة وملازمة الحديث بالعربية الفصليحة في القسلم في كل  ملواد     

، فلإذا أجلاد   (علل  أن يلتلزم الملدرس بلذلك أيضلا     )التدريس التي تقدم بالعربية 

 .استعمال اللغة التلقائي، قي  إنه درس النحو واكتسفي الملكة اللغوية

تكوين الملكة واكتسابها من أهم أهداف تدريس العربية عامة والنحو  ولقد كان

مطلاا عاما قد شغ  مدرسية منذ القديم " تيسيير النحو"خاصة منذ القديم ؛ وكان 

أيضا، ولكن محاولات القدما  مث  محاولات المحدثين قد انتهت في الغاللفي إلى  

لقدما  فقد فكروا في المنهج ولم أما ا. تعليم صناعة الإعرا  وليس إلى تكوين الملكة

، وقد عاقهم المنهج في الغالفي عن تحقيلفي القصلد لأن   (55)يفكروا في المادة إلا قليلا

وقد كان لهم . التلقين والحفظ كانا من أهم وسائلهم في نق  العلم بين المعلم والمتعلم

ملا  في ذلك عذرهم قا  اكتشاف الطااعة وتيسير انتشلار النصلوص المطاوعلة ؛ وأ   

فقد عناهم الملنهج وملادة    –منذ أواسط القرن التاسع عشر عل  الأق   –المحدثون 

العلم عل  السوا ، وقد عنيا الأفراد والجماعلات فكلان للملنهج آثلاره في الكتلفي      
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المدرسية خاصة، وهي من المشاريع التي تمولها الدولة في الغالفي، وكان لمادة العلم 

 التي عني أصحابها بتيسلير النحلو، وقلد رأينلا    صداها في المناقشات والمقترحات 

تجديدا لكنه  –وخاصة في طرق إنجاز المقررات الدراسية  –أن في مناهج المحدثين 

تجديد لم يخل  تدريس النحو من سلايات التلقين المؤدي إلى الحفظ، ونقلائ   

ي التاعية في عرض المفاهيم المتضاربة أحيانا للقدما ، وعيو  الأخذ بملنهج لسلان  

حديث لا يراعي حاجات المتعلم إلى إجادة استعمال اللغة بقدر ما يراعل  قدرتله   

فليست . في الن " المركاات النحوية"عل  فهم العلاقات التي تكون بين عناصر 

 .هذه المناهج إذن مما يعين عل  اكتسا  الملكة

عض وأما مادة العلم فقد كثرت محاولات التيسير فيها، وقد تناولها من قا  ب

عل  أننلا نريلد أن   . ولا نرى إعادة القول فيها ضرورة (56)الااحثين بالدرس والنقد

نشير إلى أن محاولات التيسير التي أطلعنا عليها فقد اكتفت بالنظر إلى النحو من 

الداخ  ولم تنظر إليه باعتااره نظاما فرعيا يكون مع بيره من انظمة اللغلة نظلام   

النظرة "يره من الأنظمة كما يؤثر فيها، وقد نتج عن هذه اللغة العام، وأنه يتأثر بغ

حذف بعض المسائ   (1): أن انحصرت الدعوة إلى التيسير في اتجاهين " الداخلية

 (2)والاشلتغال والعامل  والإعلرا  المحللي والتقلديري ؛       مث  التناز  –النحوية 

كلان  "ث  نق  تيسير بعض المسائ  إما بنقلها من با  إلى با  آخر من النحو، م

إلى با  الحال، وإما بنقلها من با  إلى با  آخر من النحو، مث  نق  " وأخواتها

إلى با  الحال، وإما بتخفيلو المعقلد ملن بعلض المسلائ  مثل        " كان وأخواتها"

لتكوين الملكة وتجديد  بير كافية" النظرة الداخلية"ونرى أن هذه . إعرا  الضمائر

فإن النحو ليس إلا مكونا من جملة .   التعليم العامالدرس اللغوي وخاصة في مراح

مكونات أخرى لنظام اللغة، وذلك يعني أن النحو لليس اللغلة كللها ولليس هلو      

وهذا بدوره يقتضي أن نعيد النظر في المالادئ العاملة   . الأساسي فيها كما قد يظن
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ونرى  .التي يقوم عليها تدريس مسائ  اللغة العربية عامة، وتدريس النحو خاصة

 :أن النظر في تلك الماادئ مؤد إلى الحديث في ثلاث مسائ  

 مراجعة مفهوم النحو وإعادة تحديده. 8

 في إطار نظرة شمولية إلى مكونات علم اللسان 

ورأينا أن اتساعا ناتج . وقد رأينا من قا  تأرجح مفهومه بين الاتسا  والضيفي

أن نترله مترلته الحقيقية بلين  وإذا أردنا . عن إضافة عناصر إليه هي ليست منه

مكونات علم اللسان وجفي ان ننطلفي من الوحدات الأساسية في اللغة وهي المفردات 

ولهذه الوحدات مكونات ضرورية وخصائ  . التي لايتم بدونها التركيفي النحوي

أملا المكونلات   . مطلقة هي التي تحقفي لها وجودها في اللغة واستقلالها في المعجلم 

وأملا  . المكلون اللدلالي   (3)المكون الصرفي ؛  (2)المكون الصوتي ؛  (1)فثلاثة هي 

الخصائ  فأربع لا بد لك  مفردة أن وت  بإحداها عل  الأق  ليتحقفي تفردهت 

الانتما  المقولي إذ لا بد أن تنتمي إلى إحدى المقولات  (1)وتستق  بماهيتها، وهي 

 فردة من تأليو خلاص بهلا، إلا  التأليو الصوتي إذ لا بد لك  م (2)المعجمية ؛ 

فلإذا  . الدلاللة المعجميلة   (4)الانيلة الصلرفية ؛   ( أ)في حالة الاشتراك اللفظلي ؛  

فإذا انتمت إليها كانت لها . تحققت في المفردة الخصائ  الأربع انتمت إلى اللغة

أن تكون فردا لغويا مستقلا بمكوناتله وخصائصله، أي    (1): حالتاه من الوجود 

 أن تكلون مندرجلة   (2) ؛ لمفهوم الذي قصده اللغويون العر  القلدام  با" مفردة"

وهلي في الحاللة الأولى منتميلة إلى المعجلم اللذي تكونله       . في التركيفي، أي جملة

المفللردات، وهللي وحللدة معجميللة، وهللي الحالللة الثانيللة منتميللة إلى التركيللفي   

 الجملة ووظيفة إعرابية، ذات موقع في" ذرة تركياية"، فهي (Syntaxe)النحوي

 .وانتماؤها إلى التركيفي النحوي يعني انتمائها إلى النحو
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ونلاحظ إذن أن المفردات بما لها من مكونات وخصلائ  ووظيفلة في اللغلة    

 ؛ (4)الدلالة  (3)الصرف ؛  (2)الأصوات ؛  (1)التي تنتمي إلى أربعة أنظمة، هي 

المعجم هي نظرية المفردات أمكن لنا بيسر وإذا اعتبرنا أن نظرية . التركيفي النحوي

أن ننسفي أنظمة الأصوات والصرف والدلالة إلى المعجم، وقد أقلرت هلذه النسلاة    

الدراسات اللسانية الحديثة التي ظهر فيها منذ أواخر السنوات الساعين من القرن 

علللم الصللرف "و lexicale) e(Phonologi"الصللوتمية المعجمللي "الماضللي مااحللث 

. e(Sémantiqu (lexicaleوالدلاللة المعجميلة   Morpholog)lexicale) ie" جميالمع

الأول يعن  فيه بلالمفردة في ذاتهلا ملن حيلث     : عل  أن في علم الصرف ماحثين 

عللم   –علل  التعمليم    –بنيتها واشتقاقها، وهذا يسم  علم الصرف الاشتقاقي أو 

صرفها للدلالة عل  مقولة الزمن الصرف المعجمي، والثاني يعن  بالمفردة في حال ت

ونطلفي عل  هذا الماحث . أو مقولة الجنس أو مقولة العدد، وكلها مقولات تصريفية

باشتماله عل  مقولات هي  –؛ وهو  le)flexionnel ie(Morphologعلم التصريو 

ونستنتج مما تقدم إذن أن نظام اللغة يكونه . مندرج في علم النحو –أدخ  النحو 

ان كايران هما نظام المعجم ونظام النحو؛ وأن نظام المعجم يشتم  عل  نظامان فرعي

وعلم الصرف المعجمي والدلالة؛ وأن نظام النحو  أنظمة فرعية تحته هي الأصوات

يشتم  عل  أنظمة فرعية تحته هي الأصوات وعلم الصرف المعجمي والدلالة؛ وأن 

 .نظام النحو يشتم  عل  علم التركيفي وعلم التصريو

فإن درس اللغة في مراحل  التعلليم العلام    : مراجعة المادة المدروسة في اللغة . 2

تكونه مسائ  موزعة عل  علم التركيفي أو علم الإعرا  وعلم الصرف بفرعيه وعلم 

 –وهذا التوزيع فيما نرى ليس له مبررا علمي قوي، ولا شك أننا . الالابة أحيانا

 –مضطرون إلى الاهتمام بأنظمة اللغة كلها  –إذا قصدنا من التدريس تكوين الملكة 

المعجلم والنحلو، ذللك أن اسلتعمال اللغلة      : ضمن النظامين الفلرعيين الكلايرين   
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المستعم  باللغة التي يستعم ، " إحساس"استعمالا تلقائيا سليما بير منفص  عن 

وذلك الإحساس هو الذي يمكنه من التمييز الدقيفي بين ما هو من لغته وملا لليس   

ا ومن إدراك خصائ  المفردات والتراكيفي في أشلكالها ومحتوياتهلا، وللذلك    منه

وجفي أن يوسع درس اللغة فيشتم  مكونات النظامين الفرعين المعجلم والنحلو،   

مث  تناو  الصرف )ويكون متدرجا من الاسيط إلى المعقد، سوا  بحسفي التناو  

يع المتدرج علل  مراحل    أو بحسفي التوز( والنحو الآن في السنة الدراسية الواحدة

فتدرس المفردات : نظام المعجم( أ: )وإذن فإن الدرس يشتم  عل  . التعليم العام

فتلدرس  : نظلام النحلو   (  )المقولى والصلوتي والصلرفي واللدلالي ؛    : ومكوناتها 

نحو المفردات، ونحو الجم ، والأدوات النحويلة، والأسلاليفي   )مسائ  التركيفي 

 .وومائ  التصري( الالابية

 مراجعة المادة والمنهج. 3

ونحلن  . فإن المادة اللغوية المدروسة مادة متوارثة نخش  عليها من المراجعلة 

نعلم أنها مادة قد استوت واستقرت منذ اتن  عشر قرنا علل  الأقل ، منلذ أللو     

الخلي  كتا  العين في المعجم وألو تلميذه سياويه الكتا  في وصو بقية أنظمة 

ا إلى اللغة بحسفي ما أداهم إليه اجتهادهم في عصورهم دون أن العربية، وقد نظرو

تكون لهم في الغالفي القدرة عل  المقارنة بين العربية وبيرها من اللغلات إملا ملن    

أخواتها الساميات وإما من اللغات الهندية الأوروبية، مثل  الفارسلية في المشلرق    

 القرنين الأول والثاني لغة ولقد كانت العربية يوم وصفت في. واللاتينة في الأندلس

حية لأنها لغة الاستعمال اليومي، وقد بقيت لغة حية عندما أصاحت لغة العللم  

وقد خات وما ليس بالقصير تم كتفي لها أن تحي من جديد، ونحلن  . والحضارة

اللتي  " العولمة اللغوية"نريد لها اليوم أن تصاح لغة حية بحفي وألا تهدد وجودها 
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ونرى أن تتريلها بين اللغلات الحيلة الواسلعة الانتشلار     . كثيرةتنذر بزوال لغات 

 :يقتضي تيسير استعمالها، وأن التيسير ذاته يقتضي مراجعات في المادة والمنهج 

 :أما المادة فإن ما يقتضي المراجعة منها أمران 

 :مسائ  عامة قد أثاتت اللسانيات الحديثة اظطرابها، ونخ  بالذكر مثالين  .أ

سام الكلام، فقد استقر التقسيم الثلاثي إلى اسم وفع  وحرف، وقد دافع أق .8-أ

حفاظلا، دالا علل     (58)، وقد حافظ عليهلا المحلدثون  (57)عنه القدما  دفاعا شديدا

دفا  شديد أيضا، وقد أصاح هذا التقسيم يضليفي علل  الوصلو اللسلاني اللدقيفي      

ئن جلاز ذللك نحويلا لأن    اليوم، ونكتفي بالإشارة إلى الصفة التي تعد اسملا، ولل  

النعت والمنعوت يشتركان في مختلو الحالات التي يتلازمان فيها فإنه لا يجلوز  

في المعجم لأن الاسم فيه لا يكلون مسلندا إليله والصلفة لا تكلون إلا مسلندة، ولا       

 .يمكن أن يكون الاسم مسندا ومسندا إليه في الوقت ذاته

ين اعتاارهم المصدر أص  المشلتقات،  فلقد شا  عن الاصري: أص  الاشتقاق  .2-أ

وهو خطلأ محلض لأن   . (59)وقد أخذ به القدما  ومازال من المحدثين من يأخذ به

يكون بلدوره  " جذعا رئيسيا"منطلفي الاشتقاق هو الجذر الذي يولد منه ما نسميه 

 .أصلا لمشتقات أخرى

دثون من وخاصة أبوا  النحو ومسائله، وقد أكثر المح: الأبوا  والمسائ   -ب 

القول في إلغا  بعض أبوا  النحو ووفيو بعض مسائله ولا نريد أن نضليو إلى  

 :ما ذكروا إلا شيئين 

حذف المسائ  التي لم يافي لها وجود في الاستعمال وكانت الأمثلة عليها  .8–ب 

" بلدل الغللط  "و" النعلت المقطلو   "في القديم ملن صلنع النحلاة في الغاللفي، مثل       

 ".قطعالاستثنا  المن"و
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مراعاة أساليفي العصر الحديث التي فشا اسلتعمالها في كتابلات الكتلا      .2-ب

وفي الصحو، وخاصة الأساليفي التي أقر مجمع اللغة العربية بالقلاهرة صلحتها   

 .واحتج لها

وأما المنهج فقد ناهنا إلى المشاك  المنهجية التي تعوق الملتعلم علن اكتسلا     

عان به في اللدرس اللغلوي ذاتله لتاليغله وإفهلام      الملكة، كما رأينا أن أهم ما يست

 .متلقيه هي وسائ  الإيضا  والتمثي 

 –في شلك  نصلوص مختلارة     –الشلواهد   (1): وهذه نوعان نو  أول يعتمد 

 (2)لاسلتقرائها واسلتخراج الظلواهر المدروسلة منهلا بعلد الملاحظلة والاختيللار ؛        

التلقلائي لملا لاحلظ واسلتنتج ملن       التمارين المتنوعة التي تمكن المتعلم من التطايفي

الظلواهر الللتي درس ؛ ونللو  ثلان يعتمللد بعللض وسلائ  التمثيلل  الحديثللة مثلل     

وليس اعتماد هذه الوسائ  بالعيفي أو المكروه في حد . الأمريكي" صناديفي هوكيت"

ذاته لأن استعمال أي وسيلة منهجية تحقفي الإفهام مفيد، ولكن الفوائد تتفلاوت  

صناديفي هو كيت كايرة في تحلي  الظواهر النحوية في المستوى  فإن فائدة. قيمتها

الجامعي وخاصة في أقسلام العربيلة اللتي يعللم فيهلا الطلالة في اللدرس اللغلوي         

الصناعة أكثر مما يعلمون الملكة ولكلن فائلدتها ضلئيلة في مراحل  التعلليم العلام       

دف الأساسي من وتدريس مادة العربية لغير المختصين فيها في الجامعات لأن اله

فإن المتعلم فيها في حاجة إلى : التدريس فيها تكوين الملكة وليس تعليم الصناعة 

إجادة طرق الاستعمال اللغوي وإدراك خصلائ  العناصلر اللغويلة في حلد ذاتهلا      

المكونلات  "ملن  " للطاقات المتراكاة"وليس في حاجة إلى معرفة الأشكال التمثيلية 

 .علاقات التي تربط بينهافي الجملة وال" المااشرة
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 خاتمة. 1

نحن نريد اليوم للغة العربية أن تصاح لغة عالميلة واسلعة الانتشلار، حيلة     

فيما نرى  –ولكن موقفنا منها مازال . متطورة شأنها شأن اللغات العالمية الأخرى

إلى الماضي الاعيد يستمد  –في المعجم وفي النحو  –يدير وجهها " موقفا ما ضويا" –

 النمللوذج والمنللوال وتقللاس عليلله حاجللات النللاس إلى الاسللتعمال اللغللوي   منلله 

ولا شك أن هذا التواص  بين الماضلي والحاضلر في اسلتعمال العربيلة     . في الحاضر

كان ذا آثلار ايجابيلة في محافظلة اللغلة علل  وحلدتها وحمايتهلا ملن الانقسلام          

ة ومسلتعمليها،  يصاح ضلررا كلايرا علل  اللغل     –إذا بولغ فيه  –ولكنه . والتصد 

وخاصة في هذا العصر الذي تداخلت فيه الثقافلات والعللوم تلداخلا يلراد لله أن      

فكرا : إلى هيمنة نموذج معين عل  العالم  –ظاهر " عولمي"في نطاق تصور  –يؤدي 

وهذا فيما نرى مدعاة إلى التخفيو من وطأة الماضلي علل  حاضلر    . ولغة وحضارة

ما يناغي أن يعاد فيه النظر من معجمها ونحوهلا،   فنعيد النظر في. اللغة العربية

ونلرى أن اللدعوات إلى تيسلير النحلو مهملة جلدا       . والأنظمة الفرعية المكونة لها

للنحلو لا  " داخليلة "ولكنها بير كافية إذا كانلت جزئيلة أو انحصلرت في رؤيلة     

التي تراع  نظام اللغة في شموله، أو بلات عليها المحافظة في النظر إلى المسائ  

أقرها القدما  باعتاارها من الحقائفي المسللمة اللتي لا يأتيهلا الااطل  ولا تسلتحفي      

 .المناقشة والمراجعة والتعدي  والإضافة
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رسلائ  الجلاحظ، تحقيلفي عالد     : في المعلملين، ضلمن   : أبو عثمان الجاحظ  .2

، (55 –3/25)، (أجلزا   4) 3993دار الجيل ، بليروت،   : هارون السلام 

 .31. ص
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: قال للي سلياويه حلين أراد أن يضلع كتابله     : "في التلمذة عل  الخلي  أنه قال

وصللة  . 3/1الكتلا ،  " مقدمة"تعال حت  نتعاون عل  إحيا  علم الخلي  تنظر 
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أبو القاسم الزجاجي الإيضلا  في علل  النحلو، تحقيلفي ملازن      : ينظر مثلا  .81

: ؛ وينظر أيضا  92-93. ، ص3916، دار النفائس، بيروت، 5. الماارك، ط

، وعلم اللغة هو علم المفردات أي 63-66. رسالة مراتفي العلوم، ص: ابن حزم

 .المعجم

الخصائ ، تحقيفي محملد عللي النجلار، دار    : أبو الفتح عثمان بن جني  .88
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كتا  الحل  في إصللا  الخلل    : أبو محمد عاد الله ابن السيد الاطليوسي  .81

من كتا  الجم ، تحقيفي سعيد عاد الكريم شعودي، دار الرشيد للنشر، بغداد، 

 .53. ، ص3911

تحقيلفي محملد بلن أبلي شلنت،      : الجم  : الزجاجي أبو القاسم : ينظر  .81
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. ، ص3953بهجت الايطار، مطاوعات المجمع العلمي العربي بدمشفي، دمشلفي،  
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وهلو أسلتاذ   )قد أصاح ثلاثة منهم جامعيين هلم الأسلتاذة بكلير والمهليرى      .23
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الشلركة التونسلية للتوزيلع،    " نحلو المعلاني  : "من التعليم الثانوي  السنة الرابعة

 .3. ، ص(ت. د)تونس 

الكتا  المراجلع في قواعلد اللغلة    : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  .21

 .1-3. ، ص3996العربية لمراح  التعليم العام، تونس 

 .424–422. نفسه، ص .21
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 .216–215و 211–399. نفسه، ص .21

الكفاق، كتا  يعيد صلو  قواعلد اللغلة العربيلة، دار     : يوسو الصيداوي  .31

 .3/63( جزآن) 3999الفكر دمشفي، 

 .69 3/63نفسه،  .38
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 .أي مما يوجد في كتا  سياويه من أمثال العر  وشواهد أشعارهم وعراتهم. 31

 .3113. المقدمة، ص: ابن خلدون . 31

 .3112. نفسه، ص .11

محدثا عند العلر ، بل    " القراطيس"في ليس اعتمادا الذاكرة وناذ التدوين  .18

فإن مما يروى عن سقراط أنه كان يرعفي علن تلأليو الكتلفي تتريهلا     . هو قديم 

وبلغ عن تعظيمه الحكمة مالغا أضر بملن بعلده   : "للحكمة عن أن تستود  فيها 

من محبي الحكمة لأنه كان من رأيه أن يسلتود  الحكملة الصلحو والقلراطيس     

إن الحكملة طلاهرة مقدسلة بلير فاسلدة ولا      : كان يقلول  و. تتريلها لها عن ذلك

دنسة فلا يناغي لنا أن لا نستودعها إلا الأنفس الحية ونترها علن الجللود الميتلة    

عيلون الأنالا  في طاقلات    : ابلن ابلي أصلياعة    : ، ولم يصنو كتابلا ينظلر  (...)

م 3112/هل 3299، القاهرة،  Muller)(Augustالأطاا ، تحقيفي أوبست ملّر 

: فلقلد روى الجلاحظ   . ونجد عند العر  ما يشاه هذا الموقو 3/43، (جزآن)

 :وأنشد رج  يونس النحوي 

 فلائلسَ مُسْتَوْدََ  العلمِ القَراطيسُ  اسْلتوْدََ  اللعللْم قلرطاساا فَضَي عَهُ

إن ! قاتله الله، ما أشد  ضنانته بلالعلم وأحسلن صليانته لله    : فقال يونس : قال 

من روحك ومالك من بدنك، فضعه منك بمكان الرو  وضلع ماللك بمكلان    علمك 

 – 3931تحقيفي عالد السللام محملد هلارون، القلاهرة،       –" الحيوان" –الادن 

وقد عل  بعض العلما  تأليفهم الكتفي بلأن تكلون   . 3/63، (أجزا  3) 3943

( م192/هلل 239ت)تذكرة لهم في شيوختهم، من ذلك إن اسلحاق بلن عملران    

ليكون تلذكرة علل  نفسله بملا عسلاه أن يعلروه ملن        " المالينخوليا"ابه في ألو كت
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 .33. العربية لمراح  التعليم العام، ص

 .233. نفسه، ص .11

 .244. نفسه، ص .11

 .244. نفسه، ص .11

 .245. نفسه، ص .11

 .243. نفسه، ص .11

 .3951وخاصة في كتا  له صادر سنة  .18
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التعلليم الأساسلي،    النحو العربي للسنة السابعة من: نجاة صولة وآخرون  .12

 .4. ، ص3991المركز القومي الايدابوجي، تونس 

كتلا   )النحلو العربلي للسلنة الثامنلة الأساسلي      : سهام كالاني وآخلرون    .13

 .5. ص 3991، المركز القومي الايدابوجي، تونس (الأستاذ

هذا من أهم الأهداف التي دعت البرامج الرسمية إلى تحقيقها ملن تلدريس    .11

صلة ملن تلدريس النحلو والصلرف في المعاهلد الإعداديلة التونسلية، في         اللغة وخا

 .مختلو المراح  إلى مر بها تجديد هذه البرامج

في " الرد عل  النحاة"من العين لابن مضاد القرطبي ألا ينوه أر نتوه بكتابة . 55

 .هذا المقام

اق في الدراسلات اللغويلة في العلر   : عاد الجالار جعفلر القلزاز    : ينظر مثلا  .11

 ،3912النصلللو الأول ملللن القلللرن العشلللرين دار الرشللليد للنشلللر بغلللداد،  

اتجاهات الاحث اللغوي الحديث في العالم : ؛ رياض قاسم  319-345. ص

( خاص بلانلان ) 313-2/363، (جزآن) 3912العربي، مؤسسة، بيروت، 

نحو تجديد النحو وتيسيره في العصلر الحلديث،   : ؛ محمد حسين عل  الصغير 

 .3995الشؤون الثقافية العامة، بغداد، دار 

من أشهر مواقفهم موقو أبي القاسم الزجاجي في كتلا  الإيضلا  في علل     . 11

 .43-43.النحو، ص

مجموعلة القلرارات العلميلة    )تنظر مثلا دعوة مجمع للغة العربية، بالقاهرة  .11

ها اسلم  ياق  التقسيم القديم للكلمة وهو أن"إلى أن ( 263. في خمسين عاما، ص

 .أو فع  أو حرف


